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يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للتحول الملحوظ الذي حققه عمران خان من أسطورة
الكريكيت الرياضية إلى منصب رئيس وزراء باكستان، في أعقاب ما اعتبرته اللجنة المستقلة لحقوق
كثر الانتخابات العامة إثارة للجدل” طوال  عامًا من تاريخ البلاد التي طالما الإنسان في باكستان “أ
شهدت انقلابات، وحتى قبل أن يُدلي الناخبون البالغ عددهم  مليون ناخب بأصواتهم في مراكز
الاقتراع، بدا للكثيرين أن الأمل في أن تعزز الانتخابات الديمقراطيةَ الهشة بالبلاد تبخر بالفعل، كما
ـــح أن يجعـــل لاعـــب الكريكيـــت الســـابق الحيـــاة أفضـــل بكثـــير بـــدا مبكـــرًا أيضًـــا أنـــه مـــن غـــير المرج

للباكستانيين. 

اقتصاد متعثر.. أين الوعود الانتخابية؟ 

تراجـــع خـــان عـــن العديـــد مـــن وعـــود حملتـــه الانتخابيـــة في عـــامه الأول بمنصبه، واكتســـبت هـــذه
الانتكاسات لقبًا محرجًا، أجبرته على الدفاع علانية عن سجله، قائلاً: “القائد الذي لا يأخذ المنعطفات
ليـس قائـدًا حقيقيًـا”، ومـع ذلـك، فـإن أيًـا من المنعطفـات العديـدة الـتي تحـدث عنهـا خـان لم تساعـد

باكستان بأي شكل من الأشكال.
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كــبر خطــأ ارتكبــه خــان حــتى الآن كــان علــى الجبهــة الاقتصاديــة، فقــد كشفــت الحكومــة الباكســتانية أ
النقاب عن أول ميزانية سنوية للعام المالي - في  من يونيو/حزيران الماضي، وتمكنت
فقط من تمريرها في  من يونيو/حزيران، وكان التأخير الكبير بسبب المقاومة القوية من المعارضة

في البرلمان، التي هددت بالاحتجاجات على سوء الإدارة الاقتصادية المتصورة من الحكومة. 

وفي خطاب متلفز بعد عرضه للميزانية، أعلن عمران خان إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في سبب ديون
البلاد، لكنــه في الواقــع لا يحتــاج للنظــر إلى أبعــد مــن الميزانيــة الــتي كشفتهــا حكــومته لمعرفــة أيــن تكمــن
المشكلــة، فالدولــة لــديها مصــادر دخــل منخفضــة مقابــل ارتفــاع النفقــات غــير الإنمائيــة، وهــي وصــفة

لكارثة مالية.  

ورغم تصريحات خان بوضع التركيز الأولي للحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، أصبح الوضع
سـيئًا للغايـة لدرجـة أن خـان اضُطـر إلى إجـراء تعـديل وزاري كـبير في حكـومته، وشمـل تعيين  وزراء
قه لسنوات كحل للمشاكل المالية في باكستان، ير المالية أسد عمر الذي كان يسو جدد، من بينهم وز
وعين بـــدلاً منـــه عبـــد الحفيـــظ شيـــخ الـــذي شغـــل المنصـــب خلال حكـــم حـــزب الشعـــب الباكســـتاني

المعارض.    

ير لكن هذه التعديلات لم تغير من الوضع شيئًا، فقد رسم المسح الاقتصادي لهذا العام – وهو تقر
صـادر عـن الحكومـة يسـبق عـرض الميزانيـة السـنوية – صـورة قاتمـة للاقتصـاد المحلـي، حيـث شهـدت
يبًا اتجاهًا هبوطيًا، فعملة البلاد في دوامة انخفاض متواصل، حيث فقدت جميع المؤشرات المالية تقر
الروبيـة الباكسـتانية % مـن قيمتهـا مقابـل الـدولار منـذ بدايـة هـذه السـنة الماليـة، ومـن المتوقـع أن
يصل معدل التضخم لنحو % على مدار الـ شهرًا القادمين، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال

 أعوام.  

الوضع الاقتصادي في باكستان بات اليوم مثيرًا  للقلق
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كمرشح، وعد خان بإصلاح الاقتصاد الباكستاني المتداعي دون الحصول على أي قروض أجنبية، ومع
مت حكومته جميع الأرقام القياسية السابقة لتصبح الأكثر اقتراضًا في عام على مستوى ذلك، حط
العــالم، وذلــك مــن خلال اقــتراض  مليــار دولار خلال عــام واحــد فقــط، وهــو أعلــى معــدل اقــتراض

  . خارجي على الإطلاق في أي سنة مالية منذ إعلان قيام باكستان دولةً مستقلة عام

وفي حين تستهلك مسألة الديون المتزايدة باستمرار نحو 30% من الميزانية كل عام، تواصل باكستان
الحصول على قروض لتكون قادرة على تغطية سداد القروض السابقة، فقد وقعت مؤخرًا اتفاقية
أخرى مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة  مليارات دولار، ليصبح إجمالي
ديون باكستان  مليارات دولار، وفق تصريحات سكرتير قسم الشؤون الاقتصادية في باكستان

نور أحمد. 

وخلال العـــام المـــاضي، انخفـــض معـــدل النمـــو الاقتصـــادي في البلاد إلى بنحـــو 50% مـــن .% إلى
كــثر إلى .% العــام المقبــل، .%، وهــو أدنى معــدل في  ســنوات، ومــن المتوقــع أن ينخفــض أ
الذي سيكون أدنى مستوى في البلاد خلال السنوات العشرة الماضية، وفي الوقت نفسه، يستمر العجز

التجاري والمالي للحكومة في الاتساع.  

يعرف خان أن المشكلة تكمن في عجز القطاع العام عن المساهمة في توليد الدخل القومي، فالعديد
من المواطنين الأثرياء لا يدفعون ضرائب في البلاد، حتى أصبح % فقط من الباكستانيين يدفعون
ضرائبهم، في حين يواصل الأغنياء التهرب من الضرائب ولا يهتمون بالدفع، حتى أصبح لدى البلاد

واحدة من أدنى نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.  

تُضاف الأموال التي يتلقاها الجيش من ميزانية الدولة إلى الإيرادات التي
كثر من  مؤسسة ية الكبيرة، التي تشمل أ يحصل عليها من عملياته التجار

ية تُدر نحو . مليار دولار سنويًا تجار

ولعقــود مــن الزمــان، لم تتمكــن الســلطات الباكســتانية مــن إنشــاء ممارســات فعالــة لجمــع الضرائــب،
كثر صرامة، لأنهم يُعينوا من أعضاء من نفس النخب فالحكومات المتعاقبة تتجنب فرض ضوابط أ
التي تتهرب من الضرائب، بالتالي، يقع العبء الضريبي بشكل كبير على الفقراء الذين يدفعون بطرق
مختلفة غير مباشرة، ويكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم، وهو ما يزيد من سخط الجماهير، ويخلق

المزيد من الفقر في بلد يعيش ثلث سكانه بالفعل تحت خط الفقر. 

وقبــل وصــوله إلى الســلطة، قــال خــان مــرارًا إن البلاد لم تكــن تتقــدم بســبب السياســيين الفاســدين
الذين خبأوا ثروتهم في الخا، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي والفساد، لكنه لم
يفعـل الكثـير حـتى الآن، فهـو لم يتخـذ أي تـدابير للتصـدي للفسـاد في صـفوف حزبـه (حركـة الإنصـاف)،

على سبيل المثال.

يرًا في حكومة خان قد تهرب من دفع الضرائب لسنوات من خلال نقل في الآونة الأخيرة، ظهر أن وز
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ممتلكاته الفاخرة إلى أحد موظفيه، لكن لم يُتخذ أي إجراء ضده حتى الآن، بالنظر إلى هذه العدالة
الانتقائية، فليس من المستغرب أن تنفذ الحكومة خطة عفو ضريبي حديثة. 

في “باكستان الجديدة” الجيش يأتي أولاً 

كــثر تشويقًــا، وجــدوا أنهــا تميزت بمســتويات مروعــة مــن أولئــك الذيــن نظــروا إلى الانتخابــات بعيــون أ
العنــف، بمــا في ذلــك تفجــير انتحــاري في يــوم الانتخابــات في كويتــا، أســفر عــن مقتــل  شخصًــا علــى
الأقل، ثانيًـا، كـانت النتيجـة محـددة سـلفًا مـن الجيـش الباكسـتاني القـوي الـذي جعـل انتصـار عمـران
خــان ممكنًــا، وشــارك في مخالفــات انتخابيــة علــى مــدار أشهــر وفي يــوم الانتخابــات نفســه، فقــد كــان
الجيـش عازمًـا علـى ضمـان فـوز خـان، بـل وشجـع الأحـزاب السياسـية الـتي تربطهـا صلات بجماعـات
إرهابيــة علــى إرســال عــدة مئــات مــن المــرشحين، إلى جــانب نحــو  مرشــح مــرتبطين بــالأحزاب

الإسلامية اليمينية في باكستان. 

– The Eeconomist يحافظ وجود الجماعات المسلحة  – بحسب صحيفة
يادة الإنفاق على صراعات منخفضة مع الدول المجاورة، مما يبرر بشكل ملائم ز

العسكري لحماية باكستان من الأعداء الأجانب

يادة تدفقات لم تكن تحركات الجيش خالية من البحث عن المصالح، فبينما فشلت حكومة خان في ز
كبر مصدر لمثل هذا الإنفاق بعد الديون الإيرادات، فشلت أيضًا في خفض النفقات غير التنموية، فأ
هو الجيش الذي يحصل رسميًا على نحو  إلى % من الميزانية كل عام، وتُضاف الأموال التي
ية الكبيرة، التي يتلقاها الجيش من ميزانية الدولة إلى الإيرادات التي يحصل عليها من عملياته التجار
يـــة تُـــدر نحـــو . مليـــار دولار ســـنويًا، وقـــد انتقلـــت المؤســـسة كـــثر مـــن  مؤســـسة تجار تشمـــل أ
العسكرية مؤخرًا إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز، الذي سهلته حكومة خان، لذلك على الرغم

من ثرائه، لا يزال الجيش يشكل عبئًا على الاقتصاد الباكستاني ويتلقى معاملة تفضيلية.  

في هذه المرحلة، لا توجد علامات على أن هذا سيتغير في ظل الحكومة الحاليّة، ففي وقت سابق من
الشهر الماضي، أعلن خان تشكيل لجنة جديدة برئاسته، وتضم  عضوًا، وتُسمى “مجلس التنمية
الــوطني” للإشراف علــى إستراتيجيــة النمــو الاقتصــادي في باكســتان، وبصرف النظــر عــن عــدد الــوزراء
والمسـؤولين الحكـوميين الرئيسـيين، فـإن قائـد الجيـش هـو أيضًـا عضـو في المجلـس، ممـا يشـير إلى أن

الجيش سيظل جزءًا من أي عملية صنع قرار بشأن الاقتصاد في المستقبل. 

وقبل أيام قليلة من تقديم الميزانية السنوية إلى البرلمان، أعلن خان أيضًا أن الجيش وافق في خطوة
نادرة على خفض ميزانيته الضخمة لمدة عام للمساعدة في تخفيف “الوضع المالي الح” في جنوب
يادة بنسبة آسيا، ومع ذلك، عندما أعُلنت تفاصيل الميزانية، اتضح أن المخصصات للجيش شهدت ز
.% عن العام الماضي. ونتيجة لذلك، رأى البعض أن الإعلان السابق كان مجرد عملية علاقات
عامــة تهــدف إلى خــداع الــدائنين الــدوليين لباكســتان – مثــل صــندوق النقــد الــدولي نــادي بــاريس
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ومنظمات غربية أخرى – الذين حثوا الحكومة على خفض نفقاتها غير التنموية.

يتحمل الجيش الباكستاني المسؤولية عن فقر مواطني البلاد البالغ عددهم  ملايين نسمة

علــى الرغــم مــن هــذه الضغــوط المســتمرة الــتي تمارســها الكيانــات النقديــة الخارجيــة، لا يــزال الإنفــاق
الدفاعي يحظى بالأولوية، وتبرر السلطات هذه السياسة دائمًا بالتهديد المتصوّر من الدول المجاورة،
حيــث تُحــدد كــل مــن أفغانســتان والهنــد كمصــادر تهديــد للأمــن القــومي في وسائــل الإعلام الرئيســية
المحليـة، ومـع ذلـك فـإن غالبًـا مـا يتـم تجاهـل حقيقـة أن الجماعـات المسـلحة الـتي تسـتهدف هذيـن

البلدين يُسمح لها بالتنظيم على الأراضي الباكستانية.  

يحـافظ وجـود هـذه الجماعـات – بحسـب صـحيفة The Eeconomist – علـى صراعـات منخفضـة
يـادة الإنفـاق العسـكري لحمايـة باكسـتان مـن “الأعـداء مـع الـدول المجـاورة، ممـا يـبرر بشكـل ملائـم ز
الأجانب”، وهكذا يبدو أن باكستان عالقة في حلقة مفرغة من استيعاب مصالح الجيش والنخب
الاقتصاديــة القويــة الــتي تشــل اقتصادهــا وتجبرهــا علــى مواصــلة الاقــتراض مــن الــدائنين الــدوليين،

كثر في الديون وتقترب من الانهيار الاقتصادي الكامل. وتغرق أ

لا مكان لحقوق الإنسان

كان شعار حملة خان هو ما سماه “نايا باكستان”، أي باكستان جديدة، لكن بعد مرور عام على
يبًا من بناء باكستان جديدة، والأسوأ من ذلك، أن هذا البلد النووي رئاسته للوزراء، لم يعد خان قر
 كثـيرة خلال فـترة ولايتـه، وخاصـة مـن حيـث الاقتصـاد والاسـتقرار السـياسي وأوضـاع

ٍ
تراجـع في نـواح

حقوق الإنسان في البلاد.  

في حين أن البلاد تمر بهذا الانهيار المالي، يضيف خان أيضًا التقلبات السياسية في البلاد، ففي مقابل

https://www.thenews.com.pk/print/410750-imf-puts-pakistan-in-a-tight-spot
https://www.economist.com/leaders/2019/01/12/pakistans-army-is-to-blame-for-the-poverty-of-the-countrys-208m-citizens
https://www.economist.com/leaders/2019/01/12/pakistans-army-is-to-blame-for-the-poverty-of-the-countrys-208m-citizens


عدم مواجهة العديد من الأعضاء السياسيين الفاسدين في حزب خان أي تحقيقات، ذكرت بعض
وسائل الإعلام المحلية أنه في بعض الحالات يتعرض قضاة “المساءلة” للابتزاز، لإدانة معارضي خان
السياسيين دون وجود أدلة قوية على ارتكابهم أي مخالفات. كل هذا دفع الكثيرين في باكستان إلى

تحميل عمران خان مسؤولية قيادة حملة مطاردة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة. 

في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت السلطات الباكستانية بث  قنوات
ية تليفزيونية باكستانية تجاهلت أمر مجلس الوزراء وغطت مؤتمرًا إخبار

صحفيًا لزعيمة المعارضة مريم نواز

وفي العـام المـاضي، اسـتخدم الجيـش والحكومـة أيضًـا تهمًـا أخـرى لإثبـات تـورط وإسـكات شخصـيات
المعارضة. على سبيل المثال، رنا سناء الله خان، وهو برلماني بارز ومنتقد صارم لحكومة خان، اعُتقل
بتهمـة تهريـب المخـدرات مـن قـوة مكافحـة المخـدرات الـتي يـديرها الجيـش، وكـان سـناء الله قـد توقـع

يبًا والحكومة تفكر في ابتكار أي اتهامات لاحتجازه.  اعتقاله قبل أيام قليلة، قائلاً إنه سيُعتقل قر

كـبر مقاطعـة واقعـة بين الهنـد أشعلـت هـذه الموجـة مـن القمـع السـياسي حركـة شعبيـة في البنجـاب، أ
وباكســتان، حيــث خــ الآلاف مــن النــاس إلى الشــوا في أنحــاء باكســتان يــوم  مــن يوليو/تمــوز
الحاليّ، للاحتجاج على هجوم الحكومة الجديدة على الأصوات المعارضة، وطالبوا بإقالة عمران خان
يـم نـواز شريـف، ابنـة بعـد عـام مـن تـوليه السـلطة في انتخابـات مثـيرة للجـدل، وكـان ذلـك بقيـادة مر
رئيس الوزراء الأسبق المسجون بسبب إدانته بتهمة الفساد، كما أدُينت مريم نفسها في قضية فساد

ذات صلة، لكن تم تعليق عقوبتها في انتظار سماع استئنافها. 

كانت ابنة شريف قد انتقلت مؤخرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتطلب من أولئك الذين يرغبون
في “العيش في دولة حرة وديمقراطية وعادلة” الانضمام إلى حركتها، وكتبت على “تويتر”: “سأقود
المظــاهرات الاحتجاجيــة في جميــع أنحــاء باكســتان، الــتي لــن تطــالب فقــط بالعدالــة لنــواز شريــف، بــل

كمله ومعاقبة المسؤولين”.  تطالب بسيادة القانون وحرية التعبير، ووضع حد للتلاعب بالنظام بأ

ومع ذلك، في حين تمت تغطية بعض الاحتجاجات المعارضة على الهواء مباشرة بواسطة القنوات
ية المحلية في باكستان، فإن المظاهرة الرئيسية التي قادتها مريم في مدينة كويتا لم التليفزيونية الإخبار
تحـظ بالتغطيـة مـن  وسائـل الإعلام الباكسـتانية، وكـان هـذا التعتيـم الإعلامـي بسـبب قـرار الحكومـة
الفدراليــة في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر بحظــر تغطيــة فعاليــات قــادة المعارضــة السياســيين الذيــن

يخضعون للتحقيق بتهمة الفساد.  

وبالنظر إلى التدهور المستمر للحريات الإعلامية في باكستان، نجد أن ليس ثمة الكثير من الصحفيين
ــات الحكومــة، ففــي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، أوقفــت الســلطات علــى اســتعداد لمخالفــة رغب
ية تليفزيونية باكستانية تجاهلت أمر مجلس الوزراء وغطت مؤتمرًا الباكستانية بث  قنوات إخبار
يـة المقلقـة” مـع تزايـد الضغـوط يـم نـواز، ممـا يـدل علـى “النزعـة الديكتاتور صـحفيًا لزعيمـة المعارضـة مر
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على الصحفيين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا،  بحسب وصف منظمة “مراسلون بلا حدود”. 

ليس فقط الصحفيون الباكستانيون هم الوحيدون الذين يعانون على أيدي الحكومة العازمة على
إسـكات جميـع الأصـوات المعارضـة، بـل تسـتهدف السـلطات أيضًـا النـاشطين الباكسـتانيين في مجـال
حقــوق الإنســان الذيــن يتحــدثون عــن ســيادة القــانون وحقــوق المــواطنين. علــى سبيــل المثــال، غــولاي
إســماعيل، ناشطــة حاصــلة على جــوائز عديــدة في مجــال حقــوق المــرأة، اختفــت – إلى جــانب نشطــاء
كــبر جماعــة عرقيــة في باكســتان، مــن خلال حركــة يــن – لــدعمها محنــة مجتمــع البشتــون، ثــاني أ آخر

“البشتون تاهافوز”.  

كثر من عام، للمطالبة بالمساءلة عن تصرفات الجيش في ظلت هذه الحركة الجماهيرية تحتج منذ أ
الحزام القبلي بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية، حيث يدير الجيش الباكستاني عملياته منذ
 من سبتمبر/أيلول  دون إشراف مدني، الأمر الذي دفع كثيرون من مجتمع البشتون إلى

النزوح إلى المدن الكبيرة في البلاد فرارًا من العنف على طول الحدود مع أفغانستان. 

وبدلاً من الاستماع إلى مطالبهم، شن الجيش والحكومة هجومًا على الحركة، وأمروا وسائل الإعلام
ن مــؤخرًا اثنــان مــن نــواب البرلمــانيين

ِ
بعــدم تغطيــة أي مــن احتجاجــاتهم واعتقــال قــادتهم، وقــد سُــج

ير، بزعم مهاجمتهما لمركز تفتيش عسكري، ومؤسسي الحركة الحقوقية، وهما محسن دوار وعلي وز
 والقيــام بــدور رئيسي في اشتبــاك وقــع مــع قــوات الجيــش عنــد نقطــة تفتيــش أمنيــة قتــل خلالــه
أشخاص، على الرغم من أن الأدلة المصورة للحادث تظهر بوضوح أن الجنود فتحوا النار عليهم أولاً

في أثناء مرورهم مع مجموعة من المتظاهرين العزل.  

ير ومحسن دوار بزعم مهاجمتهما لمركز تفتيش عسكري اعُتقل النائبان علي وز

قبــل وصــوله إلى الســلطة، ظهــر خــان في تجمــع لحركــة “البشتــون تاهــافوز”، ووعــد بتنــاول قضيــة

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/7/11/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AB-3-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
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الحركــة، بــل قــام بحملــة ضــد عمليــات الجيــش الباكســتاني نفســه لســنوات، وألقــى اللــوم علــى قــرار
السلطات الباكستانية الشراكة مع الولايات المتحدة في فرض ما يسمى “الحرب على الإرهاب”، التي
أسفرت عن معاناة البشتون، لكن بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، نسى بسرعة وعوده وتخلى عن قضية

البشتون.

ويبدو الآن أن خان يتبع نفس المسار الذي اتبعته الحكومات السابقة، حيث يدعم بشكل لا لبس
فيــه تصرفــات الجيــش الباكســتاني في منطقــة الحــزام القبلــي الواقعــة شمــال غــربي البلاد، كمــا ذهــب
مؤخرًا إلى الولايات المتحدة لأول مرة كرئيس للوزراء، ووافق خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على
العمل مع واشنطن “لإحلال السلام والاستقرار الاقتصادي في جنوب آسيا”، متناسيًا على ما يبدو

كيف اعتاد أن يتهم الولايات المتحدة بتدمير السلام في باكستان.  

ــا بعــد عــام واحــد فقــط في يبً لمــاذا إذًا قــام خــان بــالكثير مــن التحــولات، وأصــبح شخصًــا مختلفًــا تقر
يقي، يبدو أن الجنرالات الأقوياء في البلاد، والمعروفين السلطة؟ بحسب الصحفي الباكستاني طه صد
بـالتأثير في السـياسة مـن وراء الكـواليس، قـاموا بتعيين خـان لاعـب الكريكيـت رئيسًـا للوزراء، ليتمكنـوا
من السيطرة على البلاد مع الحفاظ على ذريعة الديمقراطية، ويعني ذلك أن خان مجبر على اتخاذ

الكثير من المنعطفات، لأنه ليس مَنْ يتخذ القرارات ويحدد السياسات، وإنما المؤسسة العسكرية. 
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